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  ماهیة النظام الجمركي   :01 ةر ضاحم
  

إن إتمام عملیات التجارة الخارجیة سواء تصدیرا أو استیراد لابد له أن یمر عبر حلقة مهمة جدا ضمن حلقات   
أي بعد إتمام الصفقة التجاریة ( سلسلة التجارة الخارجیة، وهي آخر حلقة تمر عبرها البضائع المصدرة أو المستوردة 

تمام الإجراءات البنكیة  ، ألا )والتأمینیة، وكذا الاتفاق بشأن إجراءات النقل والإمداد الدوليوتوقیع عقد البیع الدولي، وإ
  .حلقة الجماركوهي 

  .فمن خلال هذه المحاضرة نستعرض ماهیة الإدارة الجمركیة، وما علاقتها بإجراءات التصدیر والاستیراد  
 ماهیة الإدارة الجمركیة  .1.1

والخدمات ورؤوس الأموال المارة عبر الحدود، وعن قبض إدارة الجمارك تعتبر مسؤولة عن مراقبة السلع  
  .1الضرائب والرسوم المفروضة علیها حسب تعریفة معینة

  :(Customs) تعریف الجمارك
الجهة الحكومیة المسؤولة عن إدارة قانون الجمارك وتحصیل الرسوم والضرائب، " :أنهاتعرف الجمارك على   

الأنظمة واللوائح الأخرى المتعلقة باستیراد أو تصدیر أو نقل أو تخزین  والتي تتولى أیضا المسؤولیة عن تطبیق
  )وفق تعریف منظمة الجمارك العالمیة " ( البضائع

  :تعریف الإدارة الجمركیة
جهاز إداري وتنظیمي تابع للدولة یتولى تنفیذ ورسم :"على أنها Customs Office إدارة الجماركتعرف   

أهداف ( على الأوامر والتعلیمات التي تصدرها الحكومة وفق إطار قانوني تبین من خلاله  السیاسة الجمركیة لها بناءا
، بما یضمن تحقیق المصلحة العلیا للدولة من حیث )ومهام، آلیة عمل، مرجعیتها القانونیة والإداریة، جهازها الإداري

ت المحلیة ومكافحة التهریب وضمان إیراد حمایة الاقتصاد الوطني والرقابة على الواردات والصادرات ودعم الصناعا
  .2"مالي للدولة

الوحدة الإداریة الجمركیة المختصة بإتمام الإجراءات الجمركیة والمرافق أو :" أنها بأیضا  إدارة الجمارك وتعرف  
  ).وفق تعرف لمنظمة الجمارك العالمیة" ( المناطق الأخرى المعتمدة من قبل السلطات المختصة لذلك الغرض

  

  
  
  
  
  
  

                                                             
دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع التسییر، جامعة ، أطروحة -حالة الجزائر - زیاد مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق،  - 1

  .261الجزائر، الجزائر، ص 
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  مكانة الجمارك ضمن عملیات التصدیر والاستیراد: 01لشكل رقم ا

 
 Gerard Tessaud, La douane, partenaire du commerce international, Optimisation et sécurisation :المصدر

douanière des flux internationaux, édition connaissances  et savoirs, Paris, France, 2010, P33.    

الشكل أعلاه یوضح لنا مكانة الجمارك ضمن عملیات التصدیر والاستیراد، بحیث تتمحور عملیة الجمركة في   
  : 3كل من البلد المصدر والبلد المستورد حول ثلاثة مراحل أساسیة، وهي

 توجیه البضائع ووضعها لدى إدارة الجمارك :المرحلة الأولى.  
 لغرض معاینتها من قبل) مصلحة الجمارك محطة العبور تقدیم البضائع عند :المرحلة الثانیة 

  .أعوان المراقبة والتفتیش الجمركیة 
 الحصول على التصریح الجمركي للمرور القانوني للبضائع :المرحلة الثالثة.  

تهدف المراحل الثلاثة السابقة إلى ضمان السیر الجید والآمن لمراحل الجمركة ودفع الحقوق والرسوم الجمركیة   
  .اللازمة لإتمام العملیة التجاریة ونقل البضاعة في حالة التصدیر أو الاستیراد

  مهام ووسائل الإدارة الجمركیة  .1.2
لابد من توفیر ...) الاقتصادیة، الجبائیة وغیرها( حتى یتمكن أعوان إدارة الجمارك من أداء مهامهم المختلفة   

معدات والتقنیات الحدیثة في تسییر ومراقبة مختلف عملیات التصدیر الوسائل اللازمة والضروریة لذلك، على غرار ال
  .نتعرف علیها من خلال النقاط الآتیة والاستیراد، بالاضافة إلى وسائل أخرى

   :مهام الجمارك .1. 1. 2
 یعتبر البعض مهمة إدارة الجمارك إدارة ضریبیة بحكم إتباعها لوزارة المالیة، لأنها تعتبر مصلحة لمختلف  

الرسوم والضرائب أما البعض الآخر فیعطیها صفة اقتصادیة كونها تلعب دورا اقتصادیا أكثر من جبائي، وتتلخص هذه 
  : 4المهام في
 باعتبارها مؤسسة حمائیة تعمل الجمارك على حمایة المنتجات الناشئة من المنافسة  :المهمة الاقتصادیة

 الأجنبیة، وتشجیع التنافسیة المحلیة والدولیة، وكذا تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في الداخل
  ,والمستثمرین المحلیین في الداخل والخارج أیضا 
 إضافة إلى مهمة )الضرائب والرسوم الجمركیة( ركیة والتي تشمل تحصیل الإیرادات الجم :المهمة الجبائیة ،

  ).مراقبة البضائع والوثائق المرفقة لها رغم تحصیل الحقوق والرسوم عند التصدیر أو الاستیراد(الرقابة الجبائیة 

                                                             
3 Gerard Tessaud, La douane, partenaire du commerce international,Op,cit,P33. 

، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم -حالة الجزائر–سلطاني سلمى، دور الجمارك في سیاسة التجارة الخارجیة  - 4
  .109- 106،  ص  2003الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 
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 لا ینحصر دور الجمارك بین المهمة الاقتصادیة والمهمة الجبائیة بل هناك مهام أخرى وهي في : مهام أخرى
  : عدة مجالات

مراقبة التحركات المادیة لرؤوس الأموال، مراقبة الصرف والسهر على احترام نظم   :في المجال المالي - 1  
  .الصرف

ستهلاك، ضمان احترام القواعد الصحیة مراقبة المنتوج من خلال صلاحیة الإ :في المجال الصحي - 2  
  .المعمول بها

مراقبة استیراد الأسلحة والذخائر، مراقبة الأشخاص المخالفین للقانون المتابعین  :في مجال الأمن العمومي - 3  
  .قضائیا

ة حمایة التراث الفني والثقافي بمراقبة عملیة تصدیر الآثار الفنیة، حمای: في المجال الفني والثقافي - 4  
  .الحیوانات والنباتات النادرة والتي هي موضوع حمایة محلیة أو دولیة

وقد تطورت مهام ووظائف الإدارة الجمركیة لتتواكب والتطورات العالمیة الحالیة، حیث أصبحت الجمارك تعمل   
  :أیضا في إطار المفاهیم البیئیة الحدیثة، وفق ما یشیر إلیه الشكل الموالي

  تطور وظائف الجمارك وفق معاییر العمل الدولیة: 02الشكل رقم 

  
، 2017حلیس عبد القادر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر،  :المصدر

  .23ص

نستخلص من الشكل أعلاه أن مهام الجمارك قد تطورت وفق التطورات العالمیة على مستوى مختلف الأصعدة     
الاجتماعیة والبیئیة أیضا، حیث أننا نلاحظ أن دورها ینطلق من الدور الكلاسیكي لها والمتمثل في الدور الاقتصادیة و 

وتمویل الخزینة العمومیة للدولة بالموارد المالیة الناتجة عن عملیات التصدیر والاستیراد، ) جمع الایرادات( الجبائي 
ة التهریب وسیاسات الإغراق، وحمایة المنتجات الوطنیة عن عن طریق مكافح)  حمایة الصناعة( ودورها الاقتصادي 

تیسیر حركة السلع وعناصر ( طریق تطبیق السیاسات الجمركیة الغیر تعریفیة، الأمر الذي یسمح بتسهیل التجارة 
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وجیة ، والحرص على تحقیق أمن التجارة عن طریق تطبیق اتفاقیة كیوتو المعدلة، استخدام التطبیقات التكنول)الإنتاج
دارة المخاطر التي یمكن أن جراء عملیات التصدیر والاستیراد، وصولا إلى المهام الحدیثة ألا وهي  مبادرة الحدیثة، وإ

  .5الجمارك الخضراء
  : الوسائل الأساسیة لإدارة الجمارك .2. 1. 2

      : 6یأتي فیما تشمل الوسائل الأساسیة لإدارة الجمارك والتي تسمح لها بأداء مهامها بالشكل المطلوب  
 إن المهمة الصعبة التي كلفت بها إدارة الجمارك للمساهمة في تسییر وتطویر اقتصاد : الوسائل القانونیة

الدولة، جعل المشرع الجزائري یجتهد وینشط لیضع في متناول الجمارك أداة بواسطتها تقوم بأدوارها في إطار 
جویلیة،  21المؤرخ في  07-79ك بمقتضى القانون رقم قانوني وشرعي، ویتجلى هذا في سن قانون الجمار 

حیث یمثل مجموعة نصوص قانونیة تنظم كل ما یتعلق بالوظیفة الجمركیة، بالإضافة إلى التشریع الجمركي، 
، كما أن )بلجیكا(هنالك الاتفاقیات والتوصیات التي تصدر عن المنظمة العالمیة للجمارك، الموجودة ببروكسل 

  .ملیة تصدر عن الهیئة التشریعیة في الدولة والمتمثلة في القوانین المالیة السنویةهناك قوانین ع
 تتطلب الإدارة الجمركیة المعاصرة تكوین الإطارات البشریة والعاملین في هذه المؤسسة وفق : الوسائل البشریة

ات الجمركیة من حیث شروط العمل والتنظیم الحدیثة، بحیث یكون العون الجمركي مدركا لكل تفاصیل العملی
جوانبها الاقتصادیة والمالیة والتشریعیة، وهذا ما تعمل علیه السلطات المعنیة في إطار عصرنة هذا القطاع 

 ذ.وتطویره
 حتى تتمكن إدارة الجمارك من أداء وظائفها على أحسن وجه لابد من توفیر الإمكانات  :الوسائل المادیة

، مما یستوجب وضع )السكانیر(المادیة المتطورة والحدیثة الضروریة، كجهاز الكشف الإلكتروني للبضائع 
 .مالیة معتبرة تسمح لها باقتنائهاتحت تصرفها اعتمادات 

                                                             
بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومنھا منظمة الجمارك  2003في عام " الجمارك الخضراء" أطلق برنامج الأمم المتحدة للبیئة مبادرة  -  5

العالمیة، الإنتربول، ومكتب مكافحة الجریمة والمخدرات في الأمم المتحدة، وتم بناؤھا على عدد من الاتفاقیات الدولیة التي تنظم 
میة لنقل النفایات الخطیرة والمواد المشعة والكیمیائیة والنباتات والحیوانات المھددة بالانقراض، ومن أبرز الاتفاقات التي الإجراءات السل

ستوكلھولم حول الملوثات العضویة، واتفاقیة بروتوكول قرطاجة حول السلامة العضویة، واتفاقیة بروتوكول یلتزم بھا البرنامج، اتفاقیة 
  .مواد التي تستنزف طبقة الأوزون، ومعاھدة الأسلحة الكیمیائیةحول ال مونتریال

تھدف مبادرة الجمارك الخضراء إلى تعزیز قدرة موظفي الجمارك والجھات ذات العلاقة على رصد ومراقبة الاتجار المشروع، وكشف  -
الحیة النباتیة والحیوانیة المھددة  ة والكائناتومنع الاتجار غیر المشروع، أو تداول السلع ذات الأثر السلبي في الصحة العامة والبیئ

 بالانقراض، ونقلھا وتعبئتھا وتحدید ھویتھا، والعمل على إدراج اشتراطات وإجراءات تنفیذ المبادرة ضمن الاشتراطات والالتزامات لمنظمة
، علاوي صفیة، الجمارك الخضراء ودورھا في تعزیز قندوز عائشة: ینظر. التجارة العالمیة، خصوصا لجنة التجارة والبیئة التابعة للمنظمة
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